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خلاصة—هذا البحث يبحث فى وجهات نظر العلماء من مسألة ترتيب الآيات والسور.
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
تولى النبي ( جمع الآيات في السور كما أخبر به جبريل عن أمر ربه، ونتيجة لاستشهاد العديد من حفظة القرآن الكريم فى معارك حرب الردة وتوسع الخلافة فى عهد عثمان بن عفان تزايدت وجهات النظر فى مسألة ترتيب الآيات والسور.....
II. موضوع المقالة 
أولًا: تعريف الآية: 
لغةً: أصلها بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: {ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [البقرة:248]. 
اصطلاحًا: فهي قرآن مركب من جمل ولو تقديرًا، ذو مبدأ و مقطع، مندرج من سورة. 
ثانيًا: تعريف السورة: 
لغةً: من سور المدينة، أو من السورة بمعنى المرتبة والمنزلة الرفيعة. 
اصطلاحًا: قرآن يشمل على آيٍ ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات.
ثالثًا: حكمة تقسيم القرآن إلى سور وآيات:
منه: أن القارئ إذا ختم سورة أو جزءًا من الكتاب، ثم أخذ في آخر كان أنشط له، وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. 
ومنه: أن الحافظ إذا حَذَق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة، فيعظم عنده ما حفظه، ومنه حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا، أي: عظم. 
أما بالنسبة لترتيب الآيات:            
قال السيوطي: فالإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهةَ في ذلك‏ٍَ.
‏أما الإجماع: فنقله غير واحد، ومن هؤلاء الزركشي في (البرهان) وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعبارته‏:‏ ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ( وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين 
وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه، وأما النصوص فمنها:
حديث زيد كنا عند النبي ( نؤلف القرآن من الرقاع‏.
‏ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن حبان، والحاكم عن ابن عباس، قال‏:‏ قلت لعثمان‏:‏ ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال، وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، فقال عثمان‏:‏ كان رسول الله ( تنزل عليه السورة ذات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول‏:‏ ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولًا، وكانت قصتها شبيهةً بقصتها، فظننت أنها منها فقبض رسول الله ( ولم يبين لها أنها منها؛ فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال‏.‏
ومنها‏:‏ ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص، قال‏:‏ كنت جالسًا عند رسول الله (: ((إذ شخص بصره ثم صوبه ثم قال‏:‏ أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ})) [النحل:90]، إلى آخرها.
ومنها‏:‏ ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال‏:‏ قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا قد نسخها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال‏:‏ يا ابن أخي لا أغير شيئًا منه من مكانه.
ومنها‏:‏ ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النبي ( عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال‏:‏ تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء‏.‏
ومنها‏:‏ الأحاديث في خواتيم سورة البقرة‏.‏ 
ومنها‏:‏ ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعًا: ((من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال))‏.
‏وفي لفظ عنده: ((من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف))‏.‏
ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالًا ما ثبت من قراءته ( لسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة والأعراف في صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب‏.‏
وقد أفلح روى النسائي أنه قرأها في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع‏.‏
والروم‏:‏ روى الطبراني أنه قرأها في الصبح‏.‏
و"الم تنزيل" و"هل أتى على الإنسان" روى الشيخان أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة‏.
‏وفي (صحيح مسلم):  أنه قراءته ( كان يقرأ "ق"  في خطبة الجمعة"‏.
‏والرحمن‏:‏ في (المستدرك) وغيره‏:‏ أنه قرأها على الجن‏ وعلى الصحابة بعدهم .‏
والنجم‏:‏ في الصحيح: أنه قرأها بمكة على المسلمين والكفار وسجد في آخرها‏.‏
واقتربت‏:‏ عند مسلم: أنه كان يقرؤها مع ق في العيد‏.
والجمعة والمنافقون‏:‏ في مسلم أنه كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة‏.
‏والصف‏:‏ في (المستدرك) عن عبد الله بن سلام: أنه ( قرأها عليهم حين أنزلت حتى ختمها.
في سور شتى من المفصل تدل قراءته ( لها بمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبي ( يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر‏.‏
نعم يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال‏:‏ أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة، فقال‏:‏ أشهد أني سمعتهما من رسول الله ( ووعيتهما، فقال عمر‏:‏ وأنا أشهد لقد سمعتهما، ثم قال‏:‏ لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها في آخرها‏.‏ 
قال ابن حجر‏:‏ ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلا بتوقيف‏.‏
قال السيوطي: قلت‏:‏ يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ظنوا أن هذا آخر ما أنزل فقال أبيّ: إن رسول الله ( أقرأني بعد هذا آيتين لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة‏.
وأقول: الرواية التي ذكرها ابن حجر منقطعة؛ لأن عباد بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر >، مع ما هو معروف عن ابن إسحاق من تدليس وبعض الأوهام.
‏ وقال مكي وغيره‏:‏ ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي ( ولم يأمر بذلك في أول براءة فتركت بلا بسملة‏.
‏وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار)‏:‏ ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول‏:‏ ضعوا آية كذا في موضع كذا‏.
‏ وقال أيضًا‏:‏ الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه، ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى، ورتبه عليه رسوله من آيِّ السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا منه يؤخر مقدم، وإن الأمة ضبطت عن النبي ( ترتيب آي كل سورة ومواضعها، وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات، وذات التلاوة، وأنه يمكن أن يكون الرسول ( قد رتب سوره، وأن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده، ولم يتول ذلك بنفسه‏.
‏ قال‏:‏ وهذا الثاني أقرب‏.‏ 
وأخرج عن ابن وهب قال‏:‏ سمعت مالكًا يقول‏:‏ إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي (‏.‏ 
وقال البغوي في (شرح السنة)‏:‏ الصحابة } جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن يزيدوا أو ينقصوا منه شيئًا؛ خوفًا من ذهاب بعضه بذهاب حفظته،  فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ( من غير أن يقدموا شيئًا أو يؤخروا أو يضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه من رسول الله ( وكان رسول الله ( يلقن أصحابه، ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا، فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وأنزله الله جملةً إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقًا عند الحاجة،‏ وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. 
وقال ابن الحصار‏:‏ ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي كان رسول الله ( يقول‏:‏ ((ضعوا آية كذا في موضع كذا)) وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ( ومما أجمع الصحابة على وضعه في المصحف‏.‏
قلت: لا ننسى في هذه المسألة معارضة جبريل النبي ( القرآن كل عام مرة، ثم في العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، وكان ذلك في رمضان، وبين ذلك وبين وفاته ( حوالي ستة أشهر، فماذا نزل خلال هذه الأشهر الأخيرة ؟؟ وبناء على ذلك فأقل تقدير أن هذا الحديث يثبت ترتيب الآيات والسور بالتوقيف ما عدا ما جد نزوله في هذه الأشهر الستة، ويبقى الخلاف منحصرًا فيها, والله أعلم.
الخلاف في ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟
قال السيوطي: جمهور العلماء على الثاني ومنهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه‏.‏
وقال غيره: جماهير العلماء على أن ترتيب سورة القرآن توقيفي، وليس باجتهاد من الصحابة. 
قال ابن فارس‏:‏ جمع القرآن على ضربين‏:‏ أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين فهذا هو الذي تولته الصحابة‏.‏
وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي ( كما أخبر به جبريل عن أمر ربه.
ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف عليّ كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني.
وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد وكذا مصحف أبيّ وغيره‏.‏
قلت: ترتيب مصاحف بعض الصحابة ليس حجة في عدم توقيف الترتيب بل إن هذا الترتيب الخاص من بعضهم كان من الأسباب لجمع عثمان > فما اتفق عليه في هذا الجمع هو العمدة ومسألة الترتيب كمسألة أوجه القراءات والله أعلم.
قال السيوطي: وذهب إلى الأول جماعة‏:‏ منهم القاضي في أحد قوليه‏.
‏قال أبو بكر ابن الأنباري‏:‏ أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابًا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي ( على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كلها عن النبي ( فمن قدم سورة أو أخَّرَهَا فَقَد أَفْسَدَ نَظْمَ القرآن.
وقال الكرماني في (البرهان)‏:‏ ترتيب السور هكذا هو عند الله في الكتاب المحفوظ على هذا الترتيب؛ وعليه كان ( يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولًا: {ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [البقرة:281]، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين‏.
وقال الطيبي‏:‏ أنزل القرآن أولًا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقًا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ‏.‏
قال الزركشي في (البرهان)‏:‏ والخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثاني يقول: إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك‏:‏ إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي ( مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه هو بتوقيف قولي أو بمجرد إسناد فعلي بحيث لهم فيه مجال للنظر وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبير‏.
‏وقال البيهقي في (المدخل)‏:‏ كان القرآن على عهد النبي ( مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة؛ لحديث عثمان السابق‏.‏
ومال ابن عطية: إلى أن كثيرًا من السور كان قد عُلِمَ ترتِيبُهَا في حياته ( كالسبع الطوال، والحواميم والمفصل وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده‏.‏
وقال أبو جعفر بن الزبير‏:‏ الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف كقوله اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم‏.
‏وكحديث سعيد بن خالد قرأ ( بالسبع الطوال في ركعة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة‏.
وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء‏:‏ إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فذكرها نسقًا كما استقر ترتيبها‏.‏ 
وفي البخاري أنه ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين‏.‏ 
وقال أبو جعفر النحاس‏:‏ المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله ( لحديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان المئين الإنجيل ومكان المثاني الزبور وفضلت بالمفصل.
قال‏:‏ فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي ( وأنه في ذلك الوقت وإنما جمع في المصحف على شيء واحد؛ لأنه جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله ( على تأليف القرآن‏.‏
وقال ابن الحصار‏:‏ ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي‏.‏
وقال ابن حجر‏:‏ ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توفيقيًّا‏.‏ 
قال‏:‏ ومما يدل على أن ترتيبها توفيقي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي قال كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف ... الحديث، وفيه فقال لنا رسول الله (‏:‏ طرأ على حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه فسألنا أصحاب رسول الله ( قلنا‏:‏ كيف تحزّبون القرآن، قالوا‏:‏ نحزّبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور، وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل من ق حتى نختم‏.
قال‏:‏ فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله ( قال‏:‏ ويحتمل أن الذي كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه‏.‏ 
قال السيوطي: قلت‏:‏ ومما يدل على أنه توفيقي كون الحواميم رتبت ولاء وكذا الطواسين ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورها وفصل بين طسم الشعراء و"طسم" القصص بـ"طس" مع أنها أقصر منهما، ولو كان الترتيب اجتهاديًّا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طس عن القصص والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توفيقي إلا براءة والأنفال ولا ينبغي أن يستدل بقراءته ( سورًا ولاء على أن ترتيبها كذلك‏.‏ 
وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب ولعله فعل ذلك لبيان الجواز‏.‏
وأخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال‏: ‏سمعت ربيعة يسأل‏:‏ لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة وإنما أنزلتا بالمدينة ؟ فقال‏:‏ قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه‏.
خاتمة:
السبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة كذا قال جماعة وقيل الكهف والصواب أن السابعة يونس على ما بيناه في محاضرات فضائل القرآن.
والمئون‏:‏ ما وليها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها‏.‏ 
والمثاني‏:‏ ما ولى المائتين؛ لأنها ثنتها‏،‏ أي: كانت بعدها فهي لها ثوان والمئون لها أوائل‏.‏
وقال الفراء‏:‏ هي السورة التي آيها أقل من مائة آية؛ لأنها تثنى أكثر مما يثنى الطوال والمئون‏.‏
وقيل لتثنية الأمثال منها بالعبر والخبر حكاه النكزاوي‏.‏
وقال في جمال القراء‏:‏ هي السور التي تثنيت فيها القصص وقد تطلق على القرآن كله وعلى الفاتحة كما تقدم‏.‏
والمفصل‏:‏ ما ولى المثاني من قصار السور سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة.
وقيل لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى بالمحكم أيضًا كما روى البخاري عن سعيد بن جبير، قال‏:‏ إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم وآخره سورة الناس بلا نزاع‏.
واختلف في أوله على اثني عشر قولًا‏:‏ 
أحدها‏:‏ ق لحديث أوس السابق قريبًا‏.‏ وهو الصحيح كما قدمناه في محاضرات الفضائل.
الثاني‏:‏ الحجرات وصححه النووي‏.‏
الثالث‏:‏ القتال عزاه الماوردي للأكثرين‏.‏
الرابع‏:‏ الجاثية‏.حكاه القاضي عياض‏.‏ 
الخامس‏:‏ الصافات‏.‏
السادس‏:‏ الصف‏.‏
السابع‏:‏ تبارك حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمنى في نكته عن التنبيه‏.‏
الثامن‏:‏ الفتح حكاه الكمال الذماري في شرح التنبيه‏.‏
التاسع‏:‏ الرحمن حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ‏.
العاشر‏:‏ الإنسان‏.‏
الحادي عشر‏:‏ سبح‏:‏ حكاه ابن الفركاح في تعليقه على المرزوقي‏.‏
الثاني عشر‏:‏ الضحى حكاه الخطابي‏.‏ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير‏.‏
وعبارة الراغب في مفرداته‏:‏ المفصل من القرآن السبع الأخير‏.‏
فائدة للمفصل طوال وأوساط وقصار قال ابن معن‏:‏ فطواله إلى عم وأوساطه منها إلى الضحى ومنها إلى آخر القرآن قصاره هذا أقرب ما قيل فيه‏.‏
تنبيه:
أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر عنده المفصل فقال‏:‏ وأي القرآن ليس بمفصل، ولكن قولوا قصار السور، وصغار السور‏.‏ 
وقد استدل بهذا على جواز أن يقال سورة قصيرة وصغيرة وقد كره ذلك جماعة منهم أبو العالية ورخص فيه آخرون ذكره ابن أبي داود‏.‏
وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قالا‏:‏ لا تقل سورة خفيفة فإنه تعالى يقول: {ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [المزَّمل:5]، ولكن سورة يسيرة‏.
فائدة:
أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف‏ تأليف مصحف أبيّ‏ بالتفصيل وتأليف مصحف عبد الله بن مسعود بالتفصيل أيضًا وهي روايات منقطعة لا يثبت بمثلها حجة. 
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